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ديرك، المدينة النائمة بين حقول القمح والقطن، وسط سهل يحيط به سور من الجبال من كافة الجهات، جبل قره جوخ من الجنوب، بيخير من الشرق، جودي وكابار من الشمال، وجبل سبي (كري ايلم) من الغرب. هذه المدينة التي تربط ثلاثة أجزاء من كردستان ببعضها، وترفض كل الاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين أعداء ومستعمري كردستان، لم تتوقف يوما عن النضال والتضحية وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لكل حركة ثورية قامت في جنوب كردستان أو شمالها، فقدمت لهم المال والسلاح والثوار. وأثناء الانتكاسات التي كانت تصيب الثورة، كانت ديرك السباقة لاحتضان أبنائها المهاجرين والفارين من المجازر الوحشية التي ترتكبها الأنظمة الفاشية في العراق وتركيا بحق الشعب الكردي الأعزل.
هذه المدينة التي تستيقظ كل يوم على صفاء ونقاء نسمات جبل جودي الذي من خلفه تشرق شمس النهار، فتدفئنا بحرارتها الممزوجة بأغاني وأهازيج الثوار الراصدين على ذراه فتعطينا الأمل بيوم جميل وجديد. 

لقد قدمت ديرك أغلى ما لديها في سبيل تحرير الوطن من دنس الاستعمار، قدمت قوافل عديدة من الشهداء وهي فخورة بهذه العطاءات والتضحيات. لكن ما يؤلم ديرك كثيرا هو وضعها الجغرافي الصعب الذي يعيق كثيرا العمل العسكري فيها، فيصعب حماية أبنائها من الهجمات الوحشية، بسبب سهولها الواسعة وبعدها عن الجبال الحصينة، بالاضافة إلى إحاطتها بالأسلاك الشائكة والألغام التي صنعت الحدود  بينها وبين شرقها وغربها وشمالها. لذا فكل ما تستطيع القيام به هو تغذية الأجزاء الأخرى بالمال والسلاح والثوار. وهذا ما كان طوال سنين عديدة، فقد دعمت ثورة المرحوم البارزاني بالمال والمؤن والبشمركة أربعة عشر عاما، واحتضنت مئات العائلات المهاجرة من جنوب كردستان، وقدمت لهم المأوى والمسكن وكل ما يلزم. 
وبروح الإيثار هذه عندما قامت حركة التحرر الوطنية بالثورة في شمال كردستان بقيادة حزب العمال الكردستاني، ابتسمت لها ديرك، وفتحت أبوابها للثوار الجدد. وسرعان ما انضم العشرات من خيرة أبنائها الى صفوف الثورة من أمثال الرفاق العظماء (إسماعيل، زرادشت، رشيد، محي الدين، دجوار، أحمد...الخ).
وكلما تطورت الثورة في شمال كردستان واشتد سعيرها، كلما تضاعف عدد المنضمين الى صفوفها، الى أن أضحت ديرك مركزا رئيسا ومحطة دائمة كمركز قيادة متأخر للثورة. 
ومن بين المنضمين الى حركة التحرر الوطنية واحد من خيرة أبناء ديرك البررة، الرفيق الشهيد نوزات علي قمر، الذي تعرف على الرفاق الأوائل في المنطقة وهو في ريعان شبابه، فأقبل عليهم بقلب مفعم بالحب والحرية، يختلط بهم ويتحرك معهم يمنة وشمالا، الى أن وعي ظروف شعبه ووطنه، وارتوى من فكر القائد الوطني عبد الله أوج آلان، فما كان منه إلا الطلب ثم الطلب من الحزب للانضمام الى الثوار والنضال معهم في سبيل تحرير وطن الأجداد وتوحيده وخلاص شعبه من الظلم والانكسار. 
أثناء محاولاتنا جمع صور ورسائل الرفيق نوزات للكتابة عن حياته ومآثره، رحبت بنا عائلته أجمل ترحيب، وعاهدت الشهداء والقائد بالمضي قدما على درب الثورة والتحرير. حينها طلبنا من شقيقه الكتابة عن حياة هذا المناضل الذي بقي وفيا لشعبه ووطنه وقائده، فكان منه هذا المقال:
ومضات وحياة
قالوا لي يجب عليك أن تكتب عن حياة ومآثر هذا الشهيد، فقلت لهم: عن شهيد أم عن قصة وطن!! وطن منذ الأزل هو أمّ الأوطان وأصلها... فكم من شهيد أزهقت روحه فداء له، وكم من دماء سكبت على ثراه.
نعم إنها كردستان أرض الأنبياء والرسل، أرض الحضارات والأمم. فليس من الغريب أن يتكاثر عشاقها وشهداؤها وتضحيات أبنائها لأجلها.
إن هذا الرفيق الشهيد الذي أنا الآن بصدده كان لي الصديق والأخ ورفيق الدرب. حتى قلمي يعجز عن وصفه والتذكير بمآثر حياته.
فليُعِنّي الله عزّ وجلّ أن أقدم لكم أعزائي ما أستطيع مما عشته معه، ومما لامسته في حياة عينه. انه الرفيق نوزت علي أوريان قمر، المولود في قريته (كركندال التابعة لمدينة ديريك حمكو) في 1/1/1970 من عائلة وطنية متوسطة الحال تعتمد في معيشتها على الرعي والزراعة. دخل المدرسة الابتدائية في سنته السادسة. ومنذ صفه الأول كان واعي الذهن سريع الخاطر، محبوبا من جميع الأطفال والمدرسين آنذاك.
كنا دائما نلتف حوله، لأنه كان رمز القوة بيننا، وكان الجميع يخشاه. ونتيجة سوء أحوال عائلته في القرية هاجر أبواه الى المدينة سعيا لرزق أفضل، فأتم الشهيد دراسته الابتدائية هناك، ودخل المرحلة الإعدادية في مدرسة يوسف العظمة. كان ذلك في عام 1982، وكان في صفه السابع. 
أذكر جيدا في تلك المرحلة كيف أنّ الفاشية التركية أقدمت على جرائمها البشعة بحق شبابنا الكرد في سجونها، وخاصة سجن ديار بكر الذي يشهد روائع البطولة والفداء يسجل ما بين جدرانه أغاني الحرية الأبدية. استنكر الشهيد تلك المجازر، وتبلورت لديه القناعة التامة – رغم حداثته – أننا شعب لنا حق الحياة كأي شعب على الإطلاق. كان دائما يقرأ لي كتاب (المقاومة حياة)، الذي كان يحكي لنا قصة المحاكمات البشعة بحق طليعة حزبنا الثوري الرفاق مظلوم دوغان وكمال بير ومحمد خيري دورموش وغيرهم... وكان يقول لي هؤلاء هم وقود الثورة القادمة، وهم قادتها، ورغم استشهادهم سنظل نمشي على هداهم ونورهم الذي لا ينطفئ أبدا.
في أجواء المدرسة كان دائما يتجول بين الطلبة الكرد، ويحثهم على الوعي القومي وعلى ضرورة المتابعة والالتحاق بركب الثورة الفتية. انتقلنا معا الى المرحلة الثانوية، حيث كانت الثورة في أشد انطلاقتها. كذلك الرفيق الشهيد كان قد طوّر من ثقافته، وتشرّبت روحه من أدبيات هذه الثورة، فكان يقود الطلبة نحو الثقافة والوعي القومي وحقيقة الوجود الكردي في الشرق الأوسط، وكان يدعم الثورة مادّيا ومعنويا. أذكر أنه كان يأخذني معه الى العمل الطوعي من أجل مساندة الثوار. هكذا كان يعلمني أن أحترم هويتي وأعشق وطني. وشاءت الأقدار أن يترك رفيقنا الشهيد المدرسة وهو في صف البكلوريا، نتيجة سوء معاملة الطلبة في المدرسة وكثرة المتاعب التي كان يتعرض لها، فالتحق بصفوف الحزب، والتزم بالكفاح السياسي في منطقته. 
كان الشهيد نشيطا مثابرا، ووطنيا فذّا. وأينما كان يتجه كان الجميع يحبونه ويحترمونه ويستمعون له. كنت قد افترقت عنه فترة طويلة لأنه كان دائم الترحال في المناطق الكردية، وكانت أخباره تصلني وأخلاقه النبيلة ومثله العليا تسطع من أفواه كل من عايشه. كانت تلك الأحداث في ما بعد العام 1990.
وفي عام 1992 زار رفيقي الشهيد أكاديمية الشهيد معصوم قورقماز، والتقى بقائدنا الوطني عبد الله أوج آلان. وكانت هذه هي الخطوة الأولى التي يتقرب فيها من الثوار عن قرب. وعندما التقيته سألته كيف وجدت الثوار والقائد؟ فتنهّد... ثم تنفس طويلا فقال:
لن تصدق ما رأيت. فقلت: تحدث لقد شوقتني. قال: عندما كان القائد يتحدث معي أخذني بسحر عينيه ورقة كلماته بعيدا، وصدقني عندما دخلت عليه لم أعد أتذكر كيف دخلت. كل ما عرفته أنني قابلت إنسانا غير عادي... فقلت له: هل هو سحر؟؟ قال: لا، هو سحر الوطن والوطنية.
هكذا تخرّج رفيقنا الشهيد في مدرسة أوج آلان، وصمم على أن يتابع ما قام عليه منذ الصغر وما رآه حينذاك. ومن ثم بدأت حياته العملية مع الثورة وكفاحه السياسي. وبعدها بفترة قصيرة لم أعد أراه أبدا، وكل ما كان يصلني من أخبار أنه مع الحزب دائم الترحال. 

وفي عام 1995 التحق بخدمة العلم لمدة سنتين ونصف، وتخرّج من الجيش وهو متمرن على جميع النواحي، حيث تعرف الى السلاح، وتعرف على الفنون القتالية. وبعدها كان يعيش في دمشق، ولم أكن أراه إلا على الهاتف وعلى مستوى الرسائل، حيث يعمل ليسد الرمق ويتابع نضاله السياسي.
وتدرّج في نضاله حيث كان يقوم بأعمال الحزب وأنشطته وفعالياته اليومية، وكان يتعرض للمضايقات اليومية من قبل أجهزة الاستخبارات في دمشق. أذكر أنني سافرت الى دمشق في رحلة عمل قصيرة، فالتقيته بالصدفة هناك، فتحدثنا طويلا عن الأيام الماضية وعن الذكريات التي لا ولن أنساها أبدا. كان يقول لي: الذكريات التي تتذكرها لا تساوي نقطة ماء من جبال كردستان. فأوصاني على حب الوطن وعشقه  وعلى الإخلاص له. وافترقنا من جديد ودموعي تسبق أنفاسي التي لا تتوقف. 
مازلت أتذكر آخر مرة رأيته في الشام، ولازالت دمعتي تلك مرهونة بتلك اللحظة لأنني في حياتي كلها لم أعشق مثله. فمثله كان لي الكثير  الكثير. لدى عودتي أعطاني كتيباً صغيراً فيه رؤوس أقلام عن حياته في الشام وعن فعاليته هناك، حيث كان يحضر المؤتمرات والمحاضرات، وكان يحاضر الشبان الكرد، ويحثهم على متابعة النضال. وبناءً على طلبه حرقت ذلك الكتاب بعد أن قرأته جيداً. 

في تلك المرحلة اشتدت الثورة اشتعالاً، وازدادت الضغوط الدولية عليها، وكثرت الاعتقالات في معظم أنحاء المعمورة على أعضاء حزب العمال الكردستاني، فاتصل معي ذات يومٍ فقال لي: إن الوطن يناديني، وقد صبرت كثيراً، ولم أعد أحتمل، وضاقت الدنيا عليّ، فلا ملجأ لي غير أحضان الوطن الأم، ولا بدّ لهذا الليل الطويل أن ينجلي، ولن ينجلي إلا بالتضحية والفداء. 
سافرت إليه علني أجده. وبالفعل شاءت الأقدار أن أراه ثانيةً، فكان لقائي به أشبه بحلمٍ سريع. لم أكد أعانقه حتى قال لي: الوداع!!! وبعد ذلك بفترة قصيرة تلبدت السماء بغيومٍ داكنةٍ، وجاءت الأخبار بأنّ القائد أوج آلان قد اعتقل على إثر مؤامرة دولية واسعة أدت إلى اختطافه. ومنذ ذلك الحدث تغيّر مجرى حياة رفيقي الشهيد، فدخل في إضراب عن الطعام في دمشق حتى الموت. ولكن الله عزّ وجلّ كتب له عمراً جديداً، لأن القائد أوج آلان كان قد أبرق إلى العالم الكردي أن لا يضربوا عن الطعام حتى الموت، لأن الوطن بحاجة إلى الأحياء أكثر من الأموات.
بعد ذلك بفترة رأيته في ديريك وهو على رأس قافلة آتية من الشام مع أحد أبنائنا الأبطال الذين أضرموا النار في أجسادهم تضحيةً وفداءً من أجل كسر شوكة الظلم والحقد. رأيته لساعتين فقط. وبعدها لم أر ذلك الملاك أبداً إلى أن وصلتني أخبار بأنه التحق بالكفاح العسكري في عام 1998 نهائياً.
كلنا نعلم أنّ الثورة الكردية اتسعت رقعتها لتشمل بكفاحها العسكري حدود فارس الإيرانية بما فيها كردستان العراق، ووصلني من مصدر ذي ثقةٍ أنه مع صفوف الكريلا هناك في شمال العراق. وكل من رآه من الكريلا وأبناء القرى والمناطق الكردية هتفوا لأخلاقه ولنبله ولوطنيته الفذّة. ولفترة سنتين سمعت أنه التحق بقواتنا الأنصارية على الحدود الإيرانية (PJAK)، وكرّس نضاله بين صفوفهم. وقد وصلتني منه بعض صوره وهو بين إخوته الثوار، ولا زلت أحتفظ بها.
لم يكن يراسل أفراد عائلته أبداً، ولا حتى والديه، ظناً منه أنّ ذلك سيضعف من عزيمتهم الوطنية. وصدِّقوني لقد غاب هذا الشهيد عن والديه سبع سنوات، ولم يراسلهم قط رسمياً، بل كان يبعث لهم السلام مع الرفاق الذين كانوا يتجوّلون هنا وهناك، وكان يحثهم على عدم التفريط بالحقوق الوطنية، وعلى تنشئةِ أولادهم تنشئةً صالحة. 
لقد كان قوي العاطفة مع الوطن، صلب الإرادة مع عائلته. هذا ما أشهد عليه دائماً وأبداً. كانت عائلته أيضاً تتضامن مع مشاعره، وتقدرها، وتعصر في قلبها مشاعر الشوق والحنين إلى ابنها، مقتنعةً أنه ليس الأول ولا الأخير الذي يترك الحياة العادية والسهلة ويذهب إلى حياة الصراع من أجل البقاء. 
أذكر مرة ً أنه قال لي: إن عشت بلا وطن فأنا أفضِّل الفناء الأبدي. وبعد ذلك انقطعت عني أخباره كليّاً، ولم أكن أسمع عنه أبداً، وكل ما أعرفه جيداً أنه قبل استشهاده بسنتين كان قد التحق بقوات حماية الشعب HPG، التي كانت تقارع الاستعمار في شمالي العراق حتى إيران. وبقي الرفيق نوزت في نضاله هناك مدة.

ذات يومٍ أشرقت فيه الشمس على إحدى جبال وطننا الشماء، وبالتحديد في جبال أسوز، سُمِع دوي صرخة جديدة، صرخة شهيد وطبيب في آنٍ واحد. إنها صرخة استشهاد الرفيق نوزت إثر عملية غادرة من قبل القوات الفارسية الغاشمة. فعاد التاريخ من جديد يكتب عن قصة شهيد وتراب وطن. نعم لقد كان ذلك اليوم أي 10/8/2004 آخر أيام رفيقنا البطل على وجه أرضه كردستان، وروى تراب وطنه كما أرادها هو بدمه، وضحى بنفسه من أجل إسعادنا وإسعاد غيرنا. وفي اليوم التالي استفاقت قنديل لتقف بإجلال أمام عرس شهيد آخر من أبنائها الذين عاهدوا شهداءهم الأبرار وقائدهم الوطني أوج آلان ألا تنطفئ شعلة الحرية ولا يخمد نضالهم الثوري الأبدي. كل ما أذكره من حياة البطل أنه كان يقول: هل أنا أفضل مع خيري ديندار. فعلاً كان يعشق الوطن أكثر من أي شيء رأته عيناه. 
فعهداً لك أيها البطل أن نُقدس أرواحكم في نفوسنا، وأن نعلمها لأولادنا كما فعلوا بالأمس. ألسنا أبناء كاوى الحداد؟ ألسنا أبناء ميديا ومهاباد؟ نعم نحن كذلك، وسنظل كذلك.
والخلود لدمائكم الطاهرة ولمسيرتكم المجيدة، والحرية لقائدنا الوطني عبد الله أوج آلان، ورحم الله أرواح شهدائنا الأبرار.
صادر في ملف الشهداء العدد الثاني " شيلان" 2006

           
PAGE  
4

